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  منصور ڤيسيل

 الطفولة الصعبة في غزة

حجم الوســــــائل العســــــكرية التي تســــــتخدمها إســــــرائيل في قمع الانتفاضــــــة  إلى نظراً
 الثانية بات الحديث يزداد عن الأحداث الفلســــطينيين بصــــفتهم ضــــحايا أكثر من كونهم

فاعلاً في النزاع. فالانتفاضـــــــــــات تتوالى، ويجب عدم الخلط بينها. غالباً ما تنقل  طرفاً
وســــائل الإعلام الغربية معاناة الأحداث: أولاد يبحثون عن أغراض خاصــــة وســــط ركام 
منزلهم الذي دمرته الدبابة الإســــــرائيلية؛ طفل ممدد على ســــــرير أحد المســــــتشــــــفيات؛ ولد 

التفتيش العسكرية؛ أولاد يساهمون في أنشطة علاجية...  طأصابه الرعب عند إحدى نقا
يظهر في ملامح صـــور المواجهات: إنهم في الإجمال صـــبية تجاوزوا  "الفاعل"لكن الولد 

الثانية عشــــــرة من العمر، يقومون بشــــــكل أســــــاســــــي برمي الحجارة على ســــــيارات الجيب 
 أو في البلدة القديمة في س،المصــــفحة أو على الدبابات في أزقة مخيم جنين، أو في نابل

الخليل، أو أيضـــاً في إحدى النقاط الســـاخنة من قطاع غزة. ومع أن حجارتهم لا تعرض 
فــإن ردة الفعــل تجــاه  -	الجــالســـــــــــين في مــأمن داخــل دبــابــاتهم -	حيــاة الجنود للخطر

، وإذا ســـــــــــــألهم "الهجوم"الصـــــــــــبيــة تكون قــاتلــة في أحيــان كثيرة. لكن الأولاد يعــاودون 
صـــودف وجوده في الجوار، يضـــيفون إلى مشـــاريعهم اســـتعدادهم للاســـتشـــهاد.  افيصـــح

اضـــــــــــطراب في الصـــــــــــور والتصـــــــــــورات أمــام مشُـــــــــــــاهــد التلفزة الغربيــة: هــل أن الأحــداث 
م أنهم أ -	لعبارة المســــتخدمة في أثناء الحرببحســــب ا -		"ضــــحايا بريئة"الفلســــطينيين 

  ب؟ كيف وصلنا إلى هنا؟واللع مإرهابيون محتملون؟ ما هو الرابط بين سلوكه
صــــــغار مخيمات اللاجئين في قطاع غزة  جانبعبر تجارب معاشــــــة من  ســــــأحاول

  أن أقدم بضعة عناصر، لا للإجابة وإنما لاستكشاف الموضوع على الأقل.

  ، قطاع غزة2003الثاني/يناير  كانون
.  13و 12السبعة المجتمعون في ذلك اليوم تتراوح أعمارهم بين  الأطفال قبل عاماً

وقــت قليــل تجمعــت لــدى معلميهم وأهلهم مجموعــة من المعطيــات المتعلقــة بســـــــــــلوكهم، 
فعثُر على الوصــــية التي أراد كل واحد منهم تلاوتها، إضــــافة إلى الأقنعة التي ســــيغطون 

: أكياس من الخام أخذوها على الأرجح من وعودبها رؤوســـــــــــهم ووجوههم في اليوم الم
في الأصـــــــــــل ســـــــــــكراً أو أي مواد أخُرى، أو اســـــــــــتُخدمت بين أيدي أمهاتهم، وكانت تحوي 

لتصـــــــــــفية اللبن من أجل الحصـــــــــــول على اللبنة. وقد فتحوا فيها دائرتين مكان العينين، 
                                                            

)(  نفس تعمل في فلسطين. عالمة 
)(  مترجم عن الفرنسية. النص 
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  ومعها عصابة الرأس وشعار الحزب السياسي: العدة كاملة.
أرادوا اللعــب بــالحرب وتوزع الأدوار من أجــل الحصـــــــــــول على الإثــارة؟ في كــل  هــل

ــــــــــــ انواالأحوال ك ضد مستعمرة إسرائيلية في قطاع  "عملية"		قرروا الاستشهاد والقيام بـ
غزة. لم يكونوا أول من قام بذلك. فبضعة سيناريوهات من هذا النوع، لا يتجاوز عددها 

 انبج نفُذت فعلاً منذ بدء الانتفاضـــة الثانية من واحدة،لحســـن الحظ عدد أصـــابع اليد ال
وانتهت إلى  -		غالباً ســــــــكين مطبخ غير مســــــــنون -		أحداث اســــــــتخدموا أســــــــلحة ســــــــاخرة

ســـــــــــقوط الأولاد قتلى، أو كما جرى مرة واحدة إلى اعتقالهم وســـــــــــجنهم، علماً بأنهم لم 
  يشكلوا في أية لحظة تهديداً حقيقياً للمستعمرات.

المرة لن ينتقلوا إلى الفعل، أو هذا ما يجب أن نتمناه. فالكبار اكتشفوا المخطط  هذه
تم وضـــــــع مشـــــــروع لمســـــــاعدة الأولاد على التطلع إلى مســـــــتقبلهم بصـــــــورة قبل تنفيذه، و

بنــاءة أكثر. يبقى أن الظــاهرة مثيرة للقلق وتطرح أســـــــــــئلــة على الأهــل والمــدرســـــــــــين في 
الذي يدفعهم إلى الأخذ بجدية تصــــــــــريحات يطلقها  رمناطق المواجهات الســــــــــاخنة، الأم

طبعاً إن النيات ليســت جدية في كل  ".أريد أن أموت شــهيداً"الأولاد أكثر فأكثر، من نوع: 
مرة. فالشـــهيد ليس من يســـقط في عملية مقاومة مســـلحة فحســـب، بل من يقضـــي نتيجة 

. والاســــتعداد للشــــهادة يعني إذاً تقبل ا ل كما يمكن أن يدل لمصــــير،توغل إســــرائيلي أيضــــاً
ن ما على الرغبة في الانخراط في الكفاح المســــــــلح. وهناك أيضــــــــاً الصــــــــغار الذين يرددو

يســمعونه من أفواه الكبار، أو من يحاولون التباهي والإثارة أمام الأجانب، وخصــوصــاً 
ولو أننا نشــــــــعر بأنه لن يفعل  - من هو جدي في قولهالصــــــــحافيين. وهناك أخيراً  أمام

ندرك عند  "هيك هيك نحنا ميتين."والذي يضــــــيف ملاحظة في العادة من نوع  - يئاًشــــــ
م ليس قتل العدو، وإنما إيجاد وســـــــــــيلة لتحديه وتقديم الإصـــــــــــغاء إليهم أن مشـــــــــــروعه

البرهان أنهم ليســــــــوا جبناء على الرغم من تفوقه، وأنهم مســــــــتعدون لتقديم حياتهم في 
أن تفوقه العســـكري لا يفيده في شـــيء. وبما أن  عدوســـبيل فلســـطين، وكي يبرهنوا لهذا ال

ت والظرف، وخصـوصـاً أن لا خطر الموت متزايد في هذه الأيام، فالأفضـل اختيار التوقي
  دوافع للتعلق بهذه الحياة. وهذا ما يحاولون قوله.

  جهة الأهل من
إلى الكثيرين من الأهالي تمثل لحظة الخروج من المدرســـــة مصـــــدراً للقلق:  بالنســـــبة

لمـــاذا لم يرجع بعـــد؟ أين هو الآن؟ عســـــــــــــاه لم يقترب من إحـــدى المســـــــــــتعمرات! إذا كـــان 
لأســــــــــئلة فلأن البنات نادراً ما يتجرأن. طبعاً إنهن يعلن الصــــــــــبيان هم المقصــــــــــودون با

ويتبادلنها ويتناقشــــــــن فيما بينهن ثم    )1("صــــــــيةالو"رغبتهن في الاســــــــتشــــــــهاد ويكتبن 
يعدلّن الصيغة وفقاً لتطور الأحداث وتبدل الأمزجة كما يكتب غيرهن يومياته الخاصة. 
لكن إذا تجاســـــــرن على التوجه كما الصـــــــبية في مجموعات صـــــــغيرة إلى نقاط المواجهة 
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هــــذا مــــا . وأمــــانــــاًفهنــــاك دائمــــاً بينهن فتــــاة تقنعهن بــــالعــــدول والعودة إلى بقعــــة أكثر 
يتناســـــب مع ما نعرفه في علم النفس من فوارق في الســـــلوك بين الصـــــبيان والبنات في 
فترة المراهقة: الضيق والمعاناة النفسية لدى الصبيان ينزعان إلى التعبير عن أنفسهما 
بالأفعال بينما يأخذان عند البنات شــكل الاضــطراب العاطفي أو اضــطرابات المزاج، كل 

  ج هؤلاء المراهقين في الحياة الاجتماعية وفي الحالات المتعددة.اندما طارذلك في إ
الأهالي، الذين يقتلهم القلق مع انتهاء الدروس، ولا يرتاحون إلاّ مع عودة  وهؤلاء

جميع أعضـــاء العائلة إلى المنزل (وهو ارتياح قصـــير الأمد إذ تعود الدبابات والطوافات 
قلقاً من نوع جديد)، هم أنفسهم الذين يطلقون والرشقات النارية مع هبوط الليل لتزرع 

تخيف الرأي العــام الغربي، وفحواهــا أنهم فخورون  صـــــــــــريحــاتفي وســـــــــــــائــل الإعلام ت
باســــتشــــهاد ابنهم، وأنهم مســــتعدون للتضــــحية بالباقين، ويرفضــــون التعبير عن أي ألم، 

تي ويصـــــــــــرون على تحويل الجنازة إلى عرس. ماذا نفهم من وراء هذه التصـــــــــــريحات ال
  لى سطح هذه التقارير الصحافية؟إتطفو 

أولاً في دوافع الصـــــــــــحــافي. فــإطــار العمــل ليس في الغــالــب تقريراً في عمق  لنبحــث
الأحداث، وإنما هو تعليق ســــــــريع على ما حدث: يطرح الصــــــــحافي ســــــــؤالاً عاماً ويكتفي 
بــالإجــابــة الأوليــة غير المركزة، وهو غــالبــاً لا ينزعج من طــابع الإثــارة في الإجــابــات. 

ذا الصنف من التصريحات، ولا سيما أن في به و،وبعض الصحافيين يتلذذ، على ما يبد
ذلك ما يؤيد الادعاء القائل إن الفلســـــــطينيين خاصـــــــة، والمســـــــلمين عامة، هم إرهابيون 

  بالقوة وفي عجلة من أمرهم للصعود إلى الجنة.
التفتنــــا إلى الأهــــل الــــذين تطرح عليهم الأســـــــــــئلــــة نفهم إجــــابــــاتهم انطلاقــــاً من  إذا

دم القريب الصــحافي لتوجيه رســالة إلى العدو (الجندي أو محورين رئيســيين. أولاً يســتخ
المســؤول الســياســي الإســرائيلي): لن تتوصــل إلى قتلنا جميعاً، وها هو تصــميمنا لا يلين 

يمكن أن نلومه على عدم الظهور في مظهر الأب، أو الأم  لمهما يبلغ تفوقك العسكري. ه
قى للأهل من كرامة تمكنوا من الحفاظ التي تبتهل علناً كي توفر حياة أبنائها؟ ماذا يب

على بقاياها بعد كل أشــــــكال الإذلال فيما يتعرضــــــون له من عقاب جماعي؟ أماّ المحور 
الثاني فيقع على مستوى النفسية الفردية: من خلال إنكار العذاب وادعاء الفخر والفرح، 

هم ما يلحقه بهم يلجأ الأهل إلى الفكرة الســـــحرية التي تمكنهم من أن ينكروا أمام أنفســـــ
الحدث من دمار. إنها آلية هشــــــــة للدفاع الذاتي كون الأهل ســــــــيدركون بعد قليل، وبعيداً 

ويشــــــــــعروا  يقيعن الميكروفونات والحشــــــــــد، حجم الخســــــــــارة واليأس ليبدأوا الحداد الحق
خلاله بما يشــــــــعر به ســــــــائر الأهل في الظروف نفســــــــها؛ ومن هذه الأحاســــــــيس الشــــــــعور 

رم الفعلي هو ســــــــــــائق الدبابة الذي اعتقد أن من المناســــــــــــب إطلاق بالذنب، ولو أن المج
قذيفة على صــــــــــبي يقترب بحجر من آليته. لم ينقل الصــــــــــحافي ردة الفعل الحميمة هذه؛ 

ويواكبونها في  "عائلات الشـــــــــــهداء"الذين يزورون    )2(،"نالمرشــــــــــــدو"وحدهم الأقارب و
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  حدادها، سيكونون شهوداً على ذلك.
فتى. لمــــاذا يواجــــه الــــدبــــابــــة بــــالحجر، ولمــــاذا يقترب من ســـــــــــيــــاج لنعــــد إلى ال لكن

المشـــــــــــهورة في    )3("الكوا"المســـــــــــتعمرة وبيده ســـــــــــكين مطبخ، أو في حالات نادرة حاملاً 
جنين وقطاع غزة على وجه الخصــــوص؟ من أجل فهم تصــــرفه هذا، يجب إعادة وضــــعه 

  ردية والعائلية.الإشكالية الف ارضمن إطار نمو الولد ومعاشه اليومي، وضمن إط

  جهة الولد من
  الاكتساب الثقافي للصبي الفلسطيني تطور

الأولاد الفلســـــــــــطينيون، حتى في أعمار فتية، أن يشـــــــــــرحوا ما يحدث في  يســـــــــــتطيع
هذا التســـييس المبكر الذي يعتبره    )4(فلســـطين حيث التحديات. ويمكن أن نفهم بســـهولة

البعض نتيجـــة جهـــد عقـــائـــدي وتحريض إرادي من الأهـــل والمـــدرســـــــــــين ورجـــال الـــدين 
  .موالأحزاب السياسية والمجتمع الفلسطيني بشكل عا

الفلســـــــــــطيني كســـــــــــــائر أولاد العـــالم لا يترعرع في منـــاخ منزه ومحمي من  فـــالفتى
ســــــــدى إليه إذا تُرك ينمو بعيداً عن صــــــــعوبات الدنيا كافة. وإنها ليســــــــت أفضــــــــل خدمة ت

شجون العالم. فهو سمع أهله وأجداده يروون نضالاتهم والمظالم التي عانوها. وصغار 
 ،هم أيضــــــاً روايات التهجير والمقاومة معواســــــ 1945الفرنســــــيين الذين ولدوا بعد ســــــنة 

ت لأنـــه تم الاعتراف بـــالأضـــــــــــرار وقـــدمـــت عنهـــا التعويضــــــــــــــا ،ولم يتحولوا إلى مقـــاتلين
كما ســـــمح الإطار العام بالمســـــاكنة بين مشـــــاعر الإعجاب بالمقاومين القدامى  ،المهدئة

  وبين الرغبة في بناء الغد مع عدو الأمس.
الأولى، إذ  1948المشـــــــكلة هنا أن تاريخ فلســـــــطين لم يتوقف عند هجرة ســـــــنة  لكن

اليوم ، ثم الانتفاضــــــــــــة الأولى، و1967تلاها احتلال الضـــــــــــفة الغربية وغزة بعد ســـــــــــنة 
الانتفـــاضــــــــــــــة الثـــانيـــة. فموكـــب المـــآســـــــــــي يطول، والفتى اليوم لا يتعرف على الطبيعـــة 

وإنما من خلال ما يراه  ،الأكبر قيقهالســــــــياســــــــية الحقيقية لدولة إســــــــرائيل بواســــــــطة شــــــــ
ويتلقاه في جســــــده. وهو لا يحتاج إلى من يحرضــــــه، إذ أمامه في كل دقيقة برهان على 

تطاله في بيته، وفي قاعة الدرس وملعب المدرســـــــة،  التعســـــــف والظلم. فضـــــــربات الجنود
 موتمنع والده من العمل ووالدته من الذهاب إلى المســـــــــــتوصـــــــــــف، وتقفل أمامه باب الحل

والتخطيط للمســـــــــــتقبـــل. إنـــه ليس بحـــاجـــة إلى من يبرهن لـــه أو يلقنـــه بـــالقوة، فـــالحيـــاة 
  اليومية تزوده الثقافة السياسية التلقائية.

اً عن تفســير آخر: ســال كثير من الحبر لتقديم البراهين على البعض يبحث دائم لكن
أن هذا الوعي الســـــــياســـــــي نابع من كتب مدرســـــــية حاقدة وعنصـــــــرية، وأن المدارس تعد 

  )5(جيلاً جديداً من المتعصبين.
ما أخذنا مثالاً مدارس الأونروا نلاحظ أن الوضـــــــــــع مختلف: فمنذ بداية عمل  وإذا
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ليونســـكو والدول العربية المضـــيفة للاجئين تعُتمد بموجبه الوكالة تم توقيع اتفاق مع ا
الكتب المدرســــية الخاصــــة بهذه الدول لأســــباب شــــرعية وعملية في آن واحد. وهكذا فإن 

تتبع المنهاج الأردني قبل قيام الســـــلطة الوطنية  انتمدارس مخيمات الضـــــفة الغربية ك
الفلســطينية، بينما كانت مدارس غزة تتبع المنهاج المصــري. وبقي هذا المنهاجان على 

  ، إذ منعت السلطات الإسرائيلية تغييرهما.1994وسنة  1967حاليهما بين سنة 
ة مراجع، وبالتعاون مع اليونســــكو، عمدت الســــلطة الفلســــطينية إلى 1995ســــنة  في

المنهاجين بمســـــــــاعدة باحثين وأخصـــــــــائيين من العالم أجمع. وقد بدأ الاعتماد المتدرج 
. ومنـذ ذلـك التـاريخ انكبـت عـدة فرق من المحللين على 2000للكتـب الجـديـدة في ســـــــــــنـة 

لتبرهن أن لا صــــــحة للانتقادات التي  براوندراســــــة هذه الكتب. وجاءت أعمال عدوان و
المســـــــــتشـــــــــار الســـــــــابق    )6(بإدارة إيتمار ماركوس، "الســـــــــلام مركز مراقبة نتائج"قدمها 

لبنيامين نتنياهو. يخلص سامي عدوان، في نهاية دراسته للكتب المدرسية، إلى القول: 
هوية  ءناإن النصــــــــــوص الفلســــــــــطينية تصــــــــــف الحياة والثقافة الفلســــــــــطينيتين بهدف ب"

) أن ›راقبة نتائج الســـــلاممركز م‹فلســـــطينية والمحافظة على الثقافة والتاريخ. لم يشـــــأ (
أماّ    )7(" يرى فيها ســوى تهديد لإســرائيل، و/أو نزع الشــرعية عن وجود إســرائيل كدولة.

مع "ناتان براون فيكذبّ بدوره ادعاءات مركز ماركوس، ويســـــــــــترجع الفكرة القائلة إنه 
ى عل اليومية ربما لا يكون ما تقوله الكتب والأســـاتذة متناســـباً المواجهاتما ينجم عن 

من جهة أخُرى، شــــــجعت هذه الدراســــــات    )8("الأرجح بما فيه الكفاية مع واقع المعاناة.
الباحثين على النظر في مضــــمون الكتب المدرســــية الإســــرائيلية وتقديم البرهان على أن 

الدروس والعبر في باب الموضـــــوعية التاريخية  قدمالإســـــرائيليين ليســـــوا في موقع من ي
إلى الصــــــــــور النمطية الســــــــــلبية. كما يمكن التســــــــــاؤل عما إذا كان  ورفض الآخر واللجوء

هنـــاك بلـــد في العـــالم تعتمـــد فيـــه الكتـــب المـــدرســـــــــــيـــة رؤيـــة موضـــــــــــوعيـــة فعلاً للتـــاريخ، 
  وخصوصاً إذا تعلق الأمر بالتاريخ القريب.

ينطبق على الحياة الجنســـــية للصـــــغار يصـــــح أيضـــــاً في وعيهم الســـــياســـــي. فيوم  ما
هم الجنســـــــــــيـة ارتفعـت أصـــــــــــوات التنـديـد كـأن الموضـــــــــــوع يتعلق أشــــــــــــار فرويـد إلى حيـات

بالملائكة الذين لا جنس لهم. كما لا يفترض أن تكون لهم آراء ســــــــياســــــــية إلاّ إذا أُدخلت 
عقــــل أن يكون الأحــــداث في عقولهم عن طريق تلاعــــب الكبــــار الضـــــــــــــــالين بهم. فهــــل ي

 -  لديمقراطيات الغنية الكبرىأو بالحري الأولاد الذين لا يعيشــون في ا - الفلســطينيون
الوحيدين الذين يتعاطون الشـــــــأن الســـــــياســـــــي، أو الوحيدين الغارقين في عالم المشـــــــاعر 
العنيفة الناجمة عن النزاعات التي يتســـــــــــبب بها الكبار؟ ألا يفترض بكل منا أن يكنس 

رس أمام باب داره؟ ربما أن النقاشـــــــــــات التي تدور حالياً بين التلامذة في ملاعب المدا
في أوروبا أو الولايات المتحدة بشــــأن الحرب في العراق، تســــاعد الأهل كي يدركوا الدور 

الديمقراطيات "الكبير الذي نؤديه جميعاً في الوعي الســـــــــــياســـــــــــي لأولادنا، وكم أن أبناء 
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مشـــبعون بقيم ورؤى أهلهم الســـياســـية، ســـواء في فرنســـا أو الولايات المتحدة أو  "الغربية
ين. علينا في هذه اللحظات أن نظهر بعض الأمانة والإقرار بمشــــــاعر إســــــرائيل أو فلســــــط

الفخر التي تســــــــتبد بنا عندما نســــــــمع أولادنا يعبرون عن قناعات ســــــــياســــــــية مشــــــــابهة 
التي ترتســــــــم في عيون الأهل من الفلســــــــطينيين  زلقناعاتنا. فلِمَ نعجب من نظرة الاعتزا

ناة ويعلنان رغبة في المقاومة؟ هذه ســاعة يصــغون إلى ابنهم أو ابنتهم يســتنكران المعا
اللمحة من الاعتزاز هي التي تؤكد اندراج الصــــــــبي في تاريخه وإنســــــــانيته، وهي تثبيت 
لهويتــه وحــامــل لمعنى الحيــاة. كمــا يمكن أن يمثــل ذلــك طبعــاً بــدايــة انزلاق: الحمــاســـــــــــــة 

ول إلى والوصــللتبني غير النقدي لمُثل الأهل العليا والحزب الســياســي، أو لقيم المجتمع، 
ســـلوك مســـلك العنف الأعمى. لكن هذا الانزلاق ليس خاصـــاً بالأهل الفلســـطينيين، وإنما 
يتهدد الأهل جميعاً ويتكشف زمن الحرب خاصة. ففي دول تنعم بالرفاهية، ولم تعرف 

منـــذ أعوام مـــديـــدة، ولهـــا حـــدود آمنـــة ومعترف بهـــا، بحيـــث لم تعـــد بحـــاجـــة إلى  بالحرو
ا واســتغلال أدنى مناســبة لإطلاق النشــيد الوطني أو مرافقة الأولاد التلويح بألوان علمه

جماعة لوضــــــــــع باقات الزهور على أضــــــــــرحة الموتى، من الســــــــــهل في واقع الحال إبعاد 
. لكن هنــــا مَنْ المــــذنــــب؟ الأحــــداث ســـــــــــــــةالصـــــــــــغــــار عن الغرق المبكر في وحول الســـــــــــيــــا

  الفلسطينيون؟ أهلهم؟ مدرسوهم؟ أم الاحتلال الإسرائيلي؟
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالحقوق الســياســية للأحداث: حرية التعبير  عترفت

على أن  29). كما تنص المادة 14)، وحرية إبراز القناعات (المادة 13و 12(المادتان 
تربيـــة الولـــد يجـــب أن تهـــدف إلى تلقينـــه احترام أهلـــه وهويتـــه ولغتـــه وقيمـــه الثقـــافيـــة، "

بــالبلــد الــذي يقيم بــه أو الــذي يتحــدر منــه، وتلــك  اصـــــــــــــةلخــإضـــــــــــــافــة إلى القيم الوطنيــة ا
من البديهي أن مواقف الصغار ورؤيتهم، سواء في فلسطين  "الخاصة بسائر الحضارات.

أو خــارجهــا، تتبلور وفق الســـــــــــن ودرجــة النضـــــــــــوج، وأن تربيــة قــائمــة على تنميــة الفكر 
  .قالنقدي واحترام الآخر من شأنها وحدها أن تضبط مخاطر الانزلا

  اللعب إلى الجد، مع خطر الانزلاق من
جميعهم يلعبون لعبة الحرب، فكيف بالذين يعيشـــون الحرب؟ يتســـلى أولاد  الصـــغار

كما خلال الأولى، وعلى غرار أولاد لبنان وكوســـوفو  ،فلســـطين خلال الانتفاضـــة الثانية
أو العراق، بتمثيـــــل المعـــــارك التي يشـــــــــــهـــــدونهـــــا من الرشـــــــــــقـــــات التي يطلقهـــــا الجنود 

الضـــــــحايا. واللعب كالرســـــــم حيث الولد  عالإســـــــرائيليون على التظاهرات ومواكب تشـــــــيي
ر ات فعل الكبايمثل ويرســــم ما يشــــاهده في حياته اليومية وفقاً لحاجاته الداخلية ولرد

يجب ألاّ ننســـــــــــى أن إحدى وظائف اللعب فيما يخص "تجاه ألعابه. وكما يقول بتلهايم: 
رفاهية الولد هي توفير الفرصــــــــــة له كي يحل مشــــــــــكلاته العالقة مع الماضــــــــــي، وتحمّل 
ضــــغوط الحاضــــر، وتجريب أدوار متنوعة وأشــــكال متعددة للتفاعل الاجتماعي من أجل 

إن لا ســـــبب يدعو إلى فرض نوع معين من "ويقول أيضـــــاً:    )9(".تحديد المناســـــب منها له
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. عليهم،  الألعاب على الصــــغار، ولا كذلك تشــــجيعهم على اســــتخدام الألعاب الحربية مثلاً
البنات، أن يقرروا متى يرغبون في هذه اللعبة العدائية أو تلك.  أوســـــواء منهم الصـــــبيان 

حيــث تمثــل في تلــك اللحظــة نشــــــــــــاطــاً مهمــاً  وعلينــا قبول اللعبــة المختــارة بمــا هي عليــه
بالنســــــبة إليهم. والأهم في حاضــــــر الولد ومســــــتقبله أن يقتنع أهله في العمق بأنه كائن 

  )10("جيد وسيبقى كذلك في الكبر.
الاعتقــاد أن إعــادة تمثيــل النزاعــات والمشــــــــــــاهــد المثيرة للقلق التي يواجههــا  يمكن

ن تســـــــــــميته العلاج الوقائي: فالولد يحب تكرار الطفل هي بمثابة علاج ذاتي، أو ما يمك
المشــــــهد وتدجينه وتقليبه إلى أن يشــــــعر بأنه يســــــيطر عليه. يســــــتبدل دوره الســــــلبي بدور 

. لكن ما يحدث في هذا النوع من المشــاهد مســار من اليةإيجابي في مرحلة اللعب الانتق
 لدى الصـــــبي، وفي الاكتســـــاب الثقافي، إذ يكون الســـــيناريو تعبيراً عن الوعي الســـــياســـــي

الوقت نفســـــــه تغذية لهذا الوعي وترســـــــيخاً له. فاللعب يســـــــاهم في تنمية هوية الصـــــــغير 
في الخط الذي  قوفهالفلســـــــــــطيني الذي يعلن من خلال تماهيه مع أبطال الانتفاضـــــــــــة و

  حددته عائلته والشعب الفلسطيني.
إن لم يكن إلى أن تــأتي عنــدهــا لحظــة يتم فيهــا الانتقــال من اللعــب إلى الجــد،  يمكن

 . الخطر: عندما يحولّ الصبي لعبته إلى اعتراض يمكن أن يصبح الفعل اعتراضاً سياسياً
لكن متى يتحول اللعب إلى اعتراض؟ من يحدد تلك اللحظة؟ يوم يرمي الصـــــــــــبي حجراً 

فإنه يعترض والجندي يعرف ذلك. لا تعد اللعبة  درعة،في اتجاه الجيب العســــــــكري أو الم
برز الخطر، الخطر من إصـــــابة الصـــــبي برصـــــاص الجندي أو على من يمكن لعبة عندما ي

أن يصــــيبه الحجر (وهو خطر نســــبي بالمقارنة مع ما يمكن أن يتعرض له الصــــبي الذي 
يلي الإســــــرائ شقد يصــــــاب بقذيفة من مدفع الدبابة كما تبين من تكاثر ما يســــــميه الجي

تباق الخطر (الذي يتعرض له، أو ). فالصــــــبي، وتبعاً لســــــنه، ليس قادراً على اســــــ"أخطاء"
الذي يمكن أن يعرض الآخرين له)، وخصــــوصــــاً إذا أدركنا أنه لا يعي إلاّ متأخراً نســــبياً 

  أن الموت حدث نهائي.
يتعلم الصـــــــــبي من ردات فعل القريبين منه المعنى المحتمل للعبته وتحدياتها:  كما

، ويقلقون تارة أُخرى من أن المبكرة "فلســـــــطينيته"فالأهل يشـــــــعرون تارة بالاعتزاز من 
تؤدي لعبة النضــــــال الخاصــــــة به إلى حالات مواجهة عنيفة مع جيش الاحتلال (النظرة 

ويفترض تأمين الحماية له)، أو ينشــــغل بالهم أحياناً  اشــــدإلى الولد هنا باعتباره غير ر
ا منتيجة هذا العنف الصــــــــبياني الذي تقترب منه اللعبة (ضــــــــرورة مراقبة تجاوزاته). وك

في لعبة القفز برجل واحدة، يدفع كثيرون من الأولاد الفلســـــطينيين الحجر من مربع إلى 
. ة،آخر في لعبة تقليد ولعبة علاج تقود البعض، وهم قل   إلى العنف الهادف سياسياً

كان الأهل والمربون الفلســــــطينيون اعتادوا منذ أعوام رؤية الأولاد يلعبون لعبة  إذا
ســـــرائيلي بدل أن يلعبوا لعبة الشـــــرطي والحرامي، أو راعي البقر الفلســـــطيني والجندي الإ
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والهندي، فإن ما لفت انتباههم في الأشـــــــهر الماضـــــــية (وخصـــــــوصـــــــاً منذ حصـــــــار مخيم 
  وإعلان نيات يزيدان في إزعاجهم. جديدةاللاجئين في جنين) ظهور ألعاب 

يلعب مع  تنقل إحدى الأمهات من مجموعة في قطاع غزة ملاحظاتها: ابنها هكذا
أولاد آخرين من الجيران، تتراوح أعمارهم بين الخمسة والسبعة أعوام. صنعوا لأنفسهم 

ة عملي"حزاماً وربطوا حوله أكياســـــاً صـــــغيرة من البلاســـــتيك الملآنة بالماء... ســـــينفذون 
  ."ويموتون كشهداء

ليس بمجرد أن يلعب الولد لعبة قيادة الشــــــــــــاحنة يصـــــــــــبح ذات يوم ســــــــــــائقاً  طبعاً
للناقلات البرية كما يقول أيضــــــــــــاً بتلهايم، لكن فيما يتعدى الطرفة يجب التوقف عند 
هذه الظاهرة الجديدة التي تطرح مزيداً من التســــــــــــاؤلات أمام المجتمع الفلســـــــــــطيني: إن 

شـــــاريع مســـــتقبلية فيتماهى أكثر فأكثر مع م ثيلالولد الذي يلعب يلاقي صـــــعوبة في تم
  يبدو موضوعاً تعبوياً لألعابه وأحلامه. "الاستشهاد"أبطال من الشخصيات الميتة، و

  عن التفسيرات بحثاً 
محاولة فهم هذه التطورات الحديثة نســـــــــــبياً يجب التأكيد بوضـــــــــــوح أنه لو تم  قبل

الجيش الإســــــرائيلي من أعمال ، ولو لم يكثر 1994تطبيق مســــــار الســــــلام الذي بدأ ســــــنة 
العقاب الجماعي والإذلال منذ عامين، لكان الصــــــــــغار في غزة وجنين مشــــــــــغولين اليوم 
بتحريــك طــائراتهم الورقيــة، أو بمبــاريــات كرة القــدم، ولكــانــت البنــات مشـــــــــــغولات بلعـب 
أدوار الأب والأم والمدرسّــــــــــــة، ولكان الجميع يركزون على فروضـــــــــــهم المدرســـــــــــية وعلى 

  بحماسة لمشاريع المستقبل.التخطيط 
بدل ذلك كله، ما هو الواقع اليومي لصـــــــبي في رفح على ســـــــبيل المثال؟ لم ينم  لكن

ليلة واحدة على الأرجح منذ أشـــــــــــهر من دون أن يســـــــــــمع الرشـــــــــــقات النارية وتحركـات 
الدبابات وتحليق الطوافات، وقد يكون من هؤلاء الأولاد الذين أعيد إيواؤهم تحت خيمة 

هم هدم في الأشـــهر الأخيرة. إنها لمفاجأة أن يســـتيقظ في الصـــباح ويجد نفســـه لأن منزل
  لا يزال في قيد الحياة.

مجموعة من الأحداث يتناقشــــون مع أحد المرشــــدين في إجراءات الوقاية في  ضــــمن
المنزل ضـــــــد الأخطار (البقاء داخل البيت عند ســـــــماع الرصـــــــاص، والابتعاد عن النوافذ، 

ن يفصــــــلانك عن الخارج، وإغلاق الغاز...) يرتفع بصــــــعوبة صــــــوت والتأكد من أن جداري
وإذا لم يكن هناك من مكان "الصغار ليسأل:  اوسط هذه الاقتراحات البناءة التي يقدمه

  "محمي في بيتنا، ما العمل؟
أو على الله فيما يخص الفلســـــطينيين  -  ل على حظنا، أو على برجناالعمل؟ نتك ما

الأولاد إلى المدرسة وهي لم تعد بالمكان الآمن، وخصوصاً  الصغار. عند الصباح يذهب
إذا كانت تقع على بعد أمتار من الحدود مع مصر ويطل على ملعبها برج مراقبة للجيش 
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على الفروض وإلاّ فالمصــير الرســوب. لكن ما هو  التركيزالإســرائيلي. في المدرســة يجب 
رص مختصـــرة، والســـبب أن المدارس تعمل ســـر التركيز؟ لا توَافقُ بين التركيز والقلق. الف

في معظمها بدوامين، لذا يجب اســــتخدام الوقت بأفضــــل الطرق لإنهاء البرنامج. لا وقت 
يناضــــل للحصــــول على حصــــة  مفعلاً للعب والرســــم إلاّ لمن يحظون بمرشــــد في مدرســــته

يرتاح خلالها الصــــــغار من قلقهم أو يمارســــــون بعض الأنشــــــطة الترفيهية التي ينظمها 
بعض المنظمات غير الحكومية. في العودة إلى البيت يجد الصـــــــــغير التلفاز يعرض، على 
الأرجح، صـــــــــــور أحدث المواجهات في فلســـــــــــطين، والجرحى والجنائز، والوضـــــــــــع المزري 

. الأهل في أقصــــــــى حالات التوتر بســــــــبب الغموض الذي يلف الغد، راقلمســــــــتشــــــــفيات الع
والأم تحــاول تهــدئــة  - أين يجــد عملاً - الاعتيــادي والأب يطرح على نفســـــــــــــه الســـــــــــؤال

صــــراخ الأطفال وعراكهم. ويبدأ الظلام بالهبوط حاملاً معه موكب المخاوف. فلا مجال 
للتخطيط لعطلة نهاية الأســـــــــــبوع أو للعطلة المقبلة: لا مجال لفعل أي شـــــــــــيء، لا أحداث 

نا يك نحهيك ه". ضــــــحاياســــــعيدة في الأفق، انتظار فقط من ســــــيكون التالي في لائحة ال
  )11(يقول الصغار كما الكبار. "ميتين

مراكمة التوتر والحرمان إلى ازدياد ظواهر الإحباط وإلى مزيد من الصعوبات  تقود
في توجيه العدائية والعنف. عندها يحاول الفلسطينيون، على مستوى الفرد أو الجماعة، 
بلورة آليــات جــديــدة للــدفــاع الــذاتي، أو بــالأحرى آليــات للتــأقلم أكثر عملانيــة. وهي لا 

اهرة المرضــية المفاجئ. على مســتوى الجماعة، ومن أجل تســمح دائماً بتفادي بروز الظ
يد إلى ع "الشـــــــــــهداء"تأمين بعض الدعم المعنوي للعائلات المفجوعة، يتم تحويل جنازة 

إكباراً لمن قدموا أرواحهم لفلســطين وتكريماً لعائلاتهم. تلصــق صــور الشــهيد    )12(كبير،
ازي؛ فلطقوس الموت مفـــاعيـــل في الشـــــــــــوارع، ويتوافـــد الجيران والمعـــارف لتقـــديم التعـــ

علاجية في مختلف المجتمعات. لكن يمكن الاعتقاد أنه وفي الإطار الفلســـــــــــطيني يمكن 
  أن يكون لهذه الطقوس مفاعيل سلبية على الصغار إذا ضعفت رقابة الكبار عليهم.

   إن نزع الطابع المأســـــاوي عن الموت والتســـــليم بالقضـــــاء والقدر قد يؤديان إلى
ك شــبه الانتحاري لدى الصــغار في ظروف من النمو لا ينظر فيها تشــجيع الســلو

  إلى الموت على أنه رحلة لا رجعة منها.
  إحدى الأمهات الحوار التالي مع ابنها البالغ من العمر عشرة أعوام: تنقل

  أريد الاستشهاد، لكن أريد أن تصوروا جنازتي بالفيديو.  -
  اً!لن تتمكن من رؤية الشريط لأنك تكون ميت  -
  سأقول لك أين تخبئينه وآتي في الليل لرؤيته.  -
   إن التماهي مع أبطال قتلى بشــــــــــكل رئيســــــــــي لا يمثل مشــــــــــروعاً يمكن أن يعبئ

  الفتية.
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   بالنسبة إلى صبي يواجه دينامية عائلية يشوبها العنف أو الرفض، وصعوبات
دائمة في العلاقة بأترابه، ومشــــــــــكلات الرســــــــــوب المدرســــــــــي، أو حال الانزعاج ال

فقط، يصـــبح الاســـتشـــهاد وســـيلة للمصـــالحة مع الذات والآخرين وإرغامهم على 
  النظر إليه نظرة إيجابية.

فتيـــان يعـــانون إعـــاقـــات مختلفـــة ويعملون في ورشـــــــــــــة مـــدعومـــة للنجـــارة  ســـــــــــبعـــة
ولصــــناعة الســــلال في قطاع غزة يروون تجاربهم الصــــعبة خلال التوغلات الإســــرائيلية 

عة المشـــــاركين يعبر اثنان عن رغبتهما في الاســـــتشـــــهاد. عمَُر الأخيرة. من مجموع الســـــب
  .طفالأحدهما، وهو في السابعة عشرة ويعاني شلل الأ

  "إذهب وإذا مت لن أبكيك."، فقال لي: "قلت لوالدي إني أريد أن أموت شهيداً" :عمر
  "لماذا قلت ذلك لوالدك؟": المرشد

  "لأجربه وأعرف ما إذا كان يحبني.": عمر
  "قل لي، ماذا فعل والدك يوم أصابك جندي إسرائيلي بجروح؟" :المرشد

  ."بكى"(باعتزاز):  عمر
نرمي إلى البرهان أن وعي الأولاد للخطر إزاء جيش الاحتلال الإســـــــــــرائيلي ينبع  لا

ذ هـــذا التفســـــــــــير في الاعتبـــار إذا أردنـــا على وجـــه  من عوامـــل نفســـــــــــيـــة بحتـــة، وإنمـــا أخـــْ
طفــال من الانتقــال إلى الفعــل الــذين يعجزون عن الخصـــــــــــوص تطوير أعمــال لحمــايــة الأ
  تحمل مسؤوليته نظراً إلى صغر سنهم.

صــبياً بين الرابعة عشــرة والخامســة عشــرة من العمر يتحلقون في  12من  مجموعة
الصف حول المرشد في إطار سلسلة من اللقاءات التي قد تساعدهم على تخطي الصدمة 

قدوا صـــــــــــديقاً أو قريباً، إذ إن ثلاثة من الأحداث التي عانوها. فالمشـــــــــــترك بينهم أنهم ف
إلى مســتعمرة في قطاع غزة، وكان أحدهم تلميذاً  للوهم يحاولون التســ "شــهداء"ســقطوا 

في المدرســــــــــــة نفســـــــــــها. إنهم يعبرون عن حزن عميق أكثر من رغبة في الثأر. يتحدثون 
وكيف ا بالنبأ، مطولاً عن ذكرياتهم مع أصـــــــــدقائهم، وعن اليوم المشـــــــــؤوم، وكيف عرفو

كررة المت اراتهموزي -		بعضـــهم إلى مشـــرحة المســـتشـــفى -		ذهبوا لتوديع القتلى الصـــغار
  إلى القبور الثلاثة.

الثلاثة، المنتمي إلى المدرســــة حيث يجري اللقاء، معروفاً لدى  "الشــــهداء"أحد  وكان
الهيئة التعليمية وأُرســـــل قبل أيام معدودة من مقتله لمقابلة المرشـــــد الاجتماعي. وتبين 
بعد مقابلة أولى مدى المعاناة التي يعيشـــــها الصـــــبي من جرّاء رســـــوب مدرســـــي ووضـــــع 

رب له موعد مع المرشـــد كون والده متزو كاناًعائلي لا يجد لنفســـه فيه م جاً مرتين. فضـــُ
  لمساعدته على تخطي صعوباته.

هنـا كيف يجـب وضـــــــــــع المخـاطرة التي يركبهـا هؤلاء الأحـداث ضـــــــــــمن إطـار  نـدرك
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الأفكار الانتحارية، وكيف يجب التعرض بالتالي للإشــــكاليات الفردية. كما ترتبط هذه 
المخــاطرة بعــدم فعــاليــة التوجيــه الصـــــــــــحيح للعــدائيــة، ويجــب أيضـــــــــــــاً فهمهــا في إطــار 

في الدول الغربية، على البرهان  شـــــــــــبانالمراهقة إذ تحتوي، مثل أي مخاطرة يركبها ال
على القدرة أمام الأتراب وتدجين فكرة الموت، علماً بأن الإطار الفلســـــــــــطيني لا يســـــــــــمح 

.   ببروز تحديات محايدة، كالتنافس الرياضي مثلاً
أخيراً أنه قد يعمد الراشــــــــــــدون إلى التلاعب بالصـــــــــــغار واســـــــــــتخدامهم للقيام  يبقى

ية. لكن هذه الفرضـــــية تفتقر إلى الجدية، ويبدو أن بهجمات على المســـــتعمرات الإســـــرائيل
الأحزاب الســـــياســـــية باتت شـــــديدة الحذر إزاء هذه المســـــألة، وتبذل الجهود للحيلولة دون 
هذه التجاوزات. وإذا كان موضـــــــــــوع العمليات الانتحارية التي يقوم بها الراشـــــــــــدون لا 

ناطق التي عانت الكثير وخصــوصــاً في الم   )13(يزال حســاســاً داخل المجتمع الفلســطيني،
)، فإن من الســـــــــــهل تناول  من القمع الإســـــــــــرائيلي (مخيمات غزة وجنين، أو نابلس مثلاً
مسألة مشاركة الصغار في العنف السياسي، ولو في إطار مناقشات مع مجموعات من 
الأهــل. وعلى الرغم من أن مجتمعــاً مثــل المجتمع الفلســـــــــــطيني يعطي أهميــة لاســـــــــــتمرار 

وتســـــــهل فيه تهمة الأنانية الممكن أن تلصـــــــق بمن  ،حســـــــاب مصـــــــير الفردالجماعة على 
يفضــــــــل حماية ابنه، وبشــــــــكل عام طفولة هذا الابن، فإن بعض المآســــــــي التي وقعت في 

للأهل والمدرسين الذين أدركوا مسؤولياتهم في هذا  كبيرةالأشهر الماضية شكل صدمة 
ادة حياكة نســــــــــيج الحياة أمام التداخل. ويحاول كل واحد من موقعه أن يســــــــــاهم في إع

  الصغار ولو أن الأوضاع الخارجية ليست ملائمة لهذه المهمة.
كثيرون التفكير في وســــــــــائل لتأمين الوعي الســــــــــياســــــــــي للصــــــــــغار من دون  يحاول

التســـبب بتجاوزات، وتهيئة لمســـتقبل مفتوح على احتمالات بناءة لا توصـــل في المقابل 
  شعب الفلسطيني.إلى التخلي عن الحقوق المشروعة لل

يحدث دائماً في العلوم الإنسانية لا يوجد سبب شرعي وحيد لفهم الدافع لدى  وكما
أطفال غزة وغيرها من مناطق الضــفة الغربية إلى إعلان اســتعدادهم للاســتشــهاد ولماذا 
يصــل بعضــهم، ولو أقلية صــغيرة لكن كثيرة عددياً، إلى تعريض أنفســهم للخطر الشــديد. 

في كل حالة على حدة، إماّ تلغي بعضـــــها البعض  رهاثيرة يختلف تأثيفهناك أســـــباب ك
وإماّ تتكامل في تأثيرها في ســــــــــلوك الفتى. وقد رأينا كيفية وجوب إعادة وضــــــــــع الفعل 

  في إطاره بغية فهمه:
في الإطار الســـــياســـــي: إنه الاحتلال الإســـــرائيلي وما يســـــتتبعه من تعديات على   -

  عنى للفعل.حقوق الفلسطينيين الذي يعطي م
في الإطار الاجتماعي والثقافي: يجب تفحص ماهية الممارســـــــــــات الاجتماعية   -

  التي تشجع هذه الانحرافات.
  في إطار القوانين العامة لنمو الطفل والمراهق.  -
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في إطار الإشــــــــكاليات النفســــــــية الفردية: البحث عن الرابط بالأفكار الانتحارية   -
من أوضـــــــاع الحرمان التي تعصـــــــى على وحالات الصـــــــدمة المعاشـــــــة والفائض 

  السيطرة.
من خلال الانتباه إلى مختلف العوامل المؤثرة التوصل إلى رؤية موضوعية  ويمكن

  للمسألة.
حاول هذا المقال دراســة الوجه المظلم للطفولة في غزة، وخصــوصــاً لأن كاتبته  إذا

طفولة: هؤلاء ترفض تقبل ما تســـــــــــمعه من تزوير للحقائق، فهناك في غزة وجه آخر لل
الصـــــــغار القادرون، وحدهم أو ضـــــــمن مجموعة، على نســـــــيان قســـــــاوة الأيام ويتســـــــلون 

لهم أنشـــــــــــطــة ترفيهيــة، أو يلتقون فيــه  وفربــاللعــب، أطفــال يرتــادون مركزاً اجتمــاعيــاً ي
مرشــــــــــداً اجتماعياً من أجل أنشــــــــــطتهم الدراســــــــــية، أو فتيان لدى ذويهم التفرغ العاطفي 

ودفعهم إلى اللعب عندما يســـــــــــمع إطلاق النار في الخارج، أو الكافي لصـــــــــــرف انتباههم 
 من اًأيضـــــــاً الصـــــــغار الذين هم على ما يرام والذين أكســـــــبتهم الأوضـــــــاع الصـــــــعبة مزيد

  بفضل الدعم الذي يلقونه من الأهل والمدرسين والمجتمع. المرونة
  المصادر

)1(  eeds Amid the NSylvie Mansour, “A Week in Jenin: Assessing Mental Health 
.43-, pp. 35)Summer 2002(, no. 4 xxxi, vol. Journal of Palestine StudiesRuins,”  

اجتماعي اســتجابة لحاجات  -		ات متعددة بتنفيذ برامج دعم نفســيفي الضــفة الغربية وقطاع غزة قامت منظم  )2(
العائلات التي تواجه أوضاعاً صعبة. ويقوم بأعباء هذه البرامج محترفون يجمعون بين علم النفس والإرشاد 

  الاجتماعي.
: نوع من الكوكتيــــل مولوتوف الحرفي يســـــــــــهــــل تركيبــــه من مواد شــــــــــــــائعــــة من دون الحــــاجــــة إلى خبير "الكوا"  )3(

  بالمتفجرات وإلى شخص راشد.
 لموضوع:يمكن مراجعة ما كتبته في ا  )4(

 ; )1995(, no. 18 Conflits Cultures et "La génération de l’Intifada,"Sylvie Mansour, 
Sociétés et cultures in  "socialisation politique chez les enfants de l’Intifada, Jeu et"

Conseil Mokrane, Lille, Edition du -Textes réunis par Djamila Saadi ,enfantines
Lille 3, Travaux et recherches, -Gaulle-de-de l’université Charles scientifique

.2000 
 ,ils antisémites?,-Les manuels scolaires palestiniens sont"Fouad Moughrabi" نظر: ا  )5(

.64-, pp. 53)hiver 2002(, no. 82 Revue d’études palestiniennes  
)6( textbooks  Israel and Peace in Palestinian School Textbooks: A survey of theJews, 

s e2001, text-published by the Palestinian National Authority in the years 2000
édité par Yohan Manor, novembre -réunis, traduits et édités par Arnon Groiss, co

.2001 
)7( Analysis of the critics of the CMPI report on the new Palestinian  ,Sami Adwan

.textbooks. Rapport non publié, Novembre 2001 
)8( Democracy, History and the Contest over the Palestinian "Nathan J. Brown, 

.Institut Adam, novembre 2001’Rapport préparé pour l "Curriculum, 
)9( psychanalyse du jeu  Pour être des parents acceptables: UneBruno Bettelheim, 

.(Paris: Robert Laffont, 2002), p. 418 
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)10(  .Ibid., p. 348 
)11(   "y a plus aucune différence entre vivre et mourir,’il n’Lorsqu"Eyad El Sarraj, 

.8-, pp. 3)hiver 2003(, no. 86 Revue d’études palestiniennes 
  كانت جنازة الشاب دائماً بديلاً من العرس الذي لم يحظَ به.  )12(
)13(  .El Sarraj, op. cit 
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